
تساهل المسلمين مع العلماء من كل ملة...(
)
العلامة الشيخ محمد البنا

عرف المسلمون من يوم أن سطعت عليهم شمس الإسلام أن العلم هو ميزان الحياة فإذا نهض العلم في أمة نهضت إلى أعلى عليين وإن هوى سقطت الحياة إلى أسفل الإدراك وهم يريدون العلم بأوسع معانيه لا يقصرونه على ناحية من نواحيه فالإسلام يفرض على أهله النظر في السموات والأرض وكتابه يقول:[وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ] {العنكبوت:43}.[وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ] {الرُّوم:22}. 
ويرفع من شأن العلماء حتى يجعلهم هم الذين يعرفون ربهم ويخشونه حق خشيته:[ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ] {فاطر:28}.
ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»ويكاد يكون هذا المعنى في الإسلام من الأمور المقررة التي يستوي في معرفتها كل مسلم بل يشهد بها المنصفون من غير أبناء الإسلام فلا نطيل بذكر الشواهد وإنما يعنينا أن نقول إن الدين الذي يفعل هذا يدفع بأهله قهراً إلى طلب العلم والعلم يشرف بهم على أطوار من الترقي لا نهاية لها، وينقلهم من الفكر الساذج الذي تلقوه عن آباء أضلتهم ظلمات الجهالة إلى آيات من المعارف ببينات تفهمها العقول ويقبلها أولو الألباب وفي سبيل ذلك قالوا الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنَّى وجدها وفي حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم:«خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت». فلا يضير المسلم أن يتلقف الحكمة من فم أي إنسان مهما كانت صفته فالأقوال عنده تقدر بقيمتها لا بقائلها والعلوم توزن بفائدتها لا بمعلمها، وقد لقي العلماء في كل ملة من تسامح المسلمين وعنايتهم بهم ما لم يلقوه في دين قبل الإسلام ولا في حقبة من أحقاب البشرية والتاريخ فياض بالسِّيَر حافل بالعبر وكل ذلك يشهد للمسلمين برحابة الصدر وتقبل العلماء بقبول حسن، والاحتفاء بعلمهم وإعطائهم من الحرية ما لم يكن ليطوف بخيالهم وإنك لتقرأ في سيرة المسلمين الأولين فتعجب ويروعك أن هؤلاء الناس جعلوا العلم في أعلى الصفات التي يتحلى بها الإنسان فهم لا يبالون دينه ولا وطنه وإنما يقولون إنه عالم فيفتحون صدورهم للاستفادة منه ويجعلون قلوبهم أوعية لكل ما يهديهم إليه أو يحمله لهم من معرفة تضيء لهم سبيل الحياة. فإنهم مسوقون بما فرض دينهم إلى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد، ولا يرضيهم من ذلك إلا أن يبلغوا الغاية ولا يقنعهم إلا أن يصلوا إلى النهاية ولا يتوفر شيء من ذلك إلا بالعلم فهو مدفوعون إلى طلب العلم وتلمسه في كل مكان وتلقيه من أي لسان فإذا لاقاهم العالم في أي طريق أو عثروا عليه في أي جيل أو ظهر لهم من أي قبيل رحبوا به ترحيباً بل سعوا إليه سعياً حثيثاً وشدوا به أواصرهم وعقدوا عليه خناصرهم لا يسألون ما عقيدته؟ إذا نفعتهم حكمته ويروي بعض الرواة عن علي رضي الله عنه:«خذ الحكمة ولو من أهل النفاق» وما بالهم لا يفعلون وقد قال ربهم:[يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ] {البقرة:269}.
ثم جعل البشرى لعباده المؤمنين: [الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ] {الزُّمر:18}.
ولم يكن بالصين مسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بطلب العلم ولو بالصين في حديث من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً، ومع ذلك فإن كان في سند لفظه مقال فسند معناه متواتر فإن المعنى في القرآن نفسه والله تعالى يفضل العلم وأهل العلم بلا قيد ولا تخصيص والمسلمون لم يكن عندهم ميزان للإنسان إلا العلم حتى كان من كلماتهم المأثورة:« قيمة كل امرئ بما يحسنه».
ويا لائمي دعني أغال بقيمتي
فقيمة كل الناس ما يحسنونه

وقد تعمق المسلمون الأولون معنى العلم ورأوا فيه نعيم العقل والعقل قوة من أفضل القوى الإنسانية وقد خلق لها العليم الحكيم نعيماً كما منح لكل قوة سواها نعيماً وراحة ولا شيء أروح للإنسان من كشف المجهول وإحراز المعقول وقد سمح الإسلام لمعتنقيه أن يتمتعوا في هذه الحياة بمتعها مع القصد والاعتدال ولا يمكن أن يطلق سراح العقل يسبح في مملكة العلم لينال أربه وقد رأينا كثيراً من المسلمين يشتغلون بأنواع العلوم ويسيحون في الأرض لطلبها لا يبغون من وراء ذلك مقصداً ولا يطلبون جزاء حتى كأن العلم أصبح عندهم حاجة في نفسه وإنه ليشغل أحدهم عن حاجات حسه وقد قال إمام جليل من أئمة المسلمين: «طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله».
وإنك لترى في سيرة المسلمين الأولين صوراً رائعة من إجلال أهل العم من كل ملة والأخذ عنهم من أي نحلة فإذا عرضت عليك هذه الصور فإنما أضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون وليس إلى استقصاء مآثر المسلمين في هذا من سبيل.
فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر واستولى بجيشه على الاسكندرية بعد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بزمن قليل، والإسلام في طلوع فجره وتفتح نوره فكان من بقايا ما تركت الأزمان الأولى رجل مسيحي من اليعقوبيين اسمه يوحنا النحوي وكان في بدء أمره ملاحاً يعبر الناس بسفينته وكان يميل إلى العلم بفطرته فإذا ركب معه بعض أهل العلم أصغى إلى مدارستهم ثم اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم بعد أن بلغ أربعين سنة فنال منه ما لم ينل الناشئون فيه وأحسن من العلم فنوناً كثيرة حتى أصبح معدوداً من فلاسفة وقته وأطبائه ومناطقته: ويقول كثير من المؤرخين الغربيين والمسلمين إن عمرو بن العاص سمع به فاستدناه وأكرمه لعلمه، ووقعت بينهما محبة ظهر أمرها واشتهر حتى قال أحد المؤرخين: «إن المحبة التي نشأت بين عمرو بن العاص فاتح مصر ويوحنا النحوي ترينا مبلغ ما يسمو إليه العقل العربي من الفكر الحر والرأي العالي بعد أن أعتق من الوثنية الجاهلية ودخل في التوحيد المحمدي فقد أصبح بعد ذلك على غاية من الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية والأدبية من كل نوع».
ننتقل بك إلى شهادة رجل أجنبي بتسامح المسلمين مع العلماء وعرفان قدرهم من التوقير والتعظيم قال المستر «درابر» أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة من الأمريكان:« إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيراً من الأعمال الجسام ورفعوهم إلى المناصب في الدولة حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا مسنيه» وقال في موضع آخر: « كانت إدارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء إلى النسطوريين تارة وإلى اليهود تارة أخرى ولم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الدين الذي ولد عليه، بل ولم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة.

وقد كان لكثير من هؤلاء العلماء المليين حظوة عند الخلفاء والمسلمين فقد كان طبيب الخليفة المنصور مسيحياً هو ابن بختيثوع وقد علمت منزلته عند الخليفة لأنه كان متمسكاً بدينه محافظاً على قواعده ومما يؤثر في ذلك أن الطبيب كانت له زوجة عجوز ينصرف عنها الرجل فأشفق عليه وأنفذ له بثلاث جوار حسان فردهن وقال: « إن ديني لا يجيز لي أن أتزوج غير زوجتي ما دامت على قيد الحياة» فكان ذلك سبباً في اعتراف المنصور بمنزلته حتى قدمه على وزرائه.
وقد كان المسلمون يحتملون من العلماء ما لا يطيقونه من سواهم  فكان العلم يغفر لهم كل زلة ويمحو كل خطيئة حتى ولو كانت هذه الزلة تتناول الخليفة نفسه فقد كان الطبيب بختيشوع بن جبريل عند المتوكل يوماً فأجلسه بجانبه وكان عليه دراعة حرير رومية بها فتق فأخذ المتوكل يحادثه ويعبث بالفتق حتى وصل إلى النيفق ـ وهو ما اتسع من الثوب ـ ودار الكلام بينهما حتى سأله المتوكل: بماذا تعلمون أن الموسوس ـ المصاب بخلط في عقله ـ يحتاج إلى الشد يعني شد الوثاق عليه حتى لا يؤذي الناس فقال بختيشوع: إذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى بلغ النيفق شددناه ـ يعني كما فعل المتوكل ـ فضحك المتوكل حتى استلقى ولم يهج غضب المتوكل ولا أصاب طبيبه العالم المسيحي بأذى لأن نفسه تأبى أن تؤذي العلم أو تعصف بكرامة العالم.
ولم يكن خواص المسلمين حتى الصوفية منهم والزهاد يأنفون أن يتلقوا تهذيبهم وثقافتهم من كلل صنف من أصناف البشر وهنا نترك الحديث لأحد كبار الزهاد في عصره بل في المسلمين قاطبة وهو العابد العارف بالله: إبراهيم بن أدهم إذ يقول رضي الله عنه: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت عليه في صومعته فقلت: يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك ؟ قال: منذ سبعين سنة، قلت: فما طعامك؟ قال: يا حنيفي وما دعاك إلى هذا ؟ قلت: أحببت أن أعلم. قال: في كل ليلة حمصة. قلت: فما الذين يهيج من قلبك حتى تكفيك الحمصة؟.
قال: ترى الدير الذي بحذائك ؟ قلت: نعم، قال: إنهم يأتون في كل سنة يوماً فيزينون صومعتي ويطوفون حولها ويعظمونني فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكَّرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلبي المعرفة فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: بلى قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون حمصة فقال: ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخلت الدير اجتمع عليَّ النصارى فقالوا  يا حنيفي: ما الذي أدلى إليك الشيخ ؟ قلت: من قوته، قالوا: فما تصنع بقوته ونحن أحق به ؟ ثم قالوا: ساوم. قلت: عشرون ديناراً. فأعطوني عشرين ديناراً فرجعت إلى الشيخ فقال يا حنيفي: ما الذي صنعت ؟ قلت: بعته منهم بعشرين ديناراً، قال: أخطأت، لو طلبت عشرين ألفاً لأعطوك. ثم قال: هذا عز من لا تعرفه. فانظر كيف يكون عز من تعبده؟!!! يا حنيفي أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة.
(�) مجلة لواء الإسلام العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة (ذو القعدة1378هـ=1959م). 





PAGE  
6

